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احتدم قاش طويل »ء بين الناحشن المحدنين › ومن خلال دراسات علمية حادة > 
کان بینها رسائل قدمت لنیل درجة الدکتوراه من جامعات کبری(۱) حول موضوع 
هوية الثورة العاسية » التي ادت الى سقوط خلافة بني امية › وقيام خلافة بني 
الصاس ء وکان ما قاله ( دانییل دینیت ) فی رسالته عن ( مروان بن محمد ) من ان: 
نقطة الجسل فياطروحته هي ان سقوط الاموبين لم يكن نتيجة ثورة ف خراسان » بل 
نتيجة نورة في سورية(1) » اؤشر الاول الى موقف مخالف المواقف التقليدية من 
الدعوة المباسية . فقد كان التفسير التقليدي » وهو الغالب › ان الدعوة الصاسية 
التي انتهت بفوز عسكرى لؤيدي ودعاة بني الاس > هي ثورة انقلابية نقلت افسلطان 
ف الدولة من اسرة عربية قرشية مسلمة الى اسرة اخرى لها نفس امواصفات › وانها 
تحقيق مسعى آل البيت الطوبل للوصول الى ارنهم آو حتهم ف الخلافة باعتبارهم 
اقرب الناس نسبا الى الرسول ٠‏ الامر الذي كانوا بتنازعونه مع آل علي بن ابي طالب 
( الشيعة ) الذين سبقوا سواهم من القرشيين في امطالبة بهذا الحق . 


٠‏ . وافني حانب هذا التفسير التقليدى كان هناك »> قبل أشارة ( ديت ) » ما لمكن 
تسميته بالتفسير ( العنصرى ) أو (الفومي ) الذي بمثله مستشرقون رواد » من امثال 
( فان فلوتن ) و ( فلهاوزن ) وسواهما» الذين رأوا ق الدعوة العباسية وانتصارها ثورة 
قومية ابرانية تو حهت صد الظلم الا جتماعي والافتصادي ء والاضطهاد السياسي ه 
الذي اد ا E‏ ي کات a‏ ا ¢ e‏ 
شهدتيا الدو له الاسلامية نهابة الاموي »> والتي آنتهت بفوز بني المىاس > 
ازمة صراع على السلطة بين الاقلية العربية الحاكمة في الدولة »> والغالبية غير 
العربية من الرعايا غير العرب > وعلل انحياز اهل خراسان الى الدعوة العباسية 
وتاييدهم لها باسباب من بينها(۲) : 
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. س كره الحماهير الفارسية لحكامها العرب‎ ١ 
. ميل غالبية الموالي الى ل البيتا ومساندتهم للثورات الشيمية‎ - ۲ 


المرب ٭ مما ادى الى اعاث الروح العومية الإبرانية التي غدت الاظاة التي ستظل 
بها المحرومون من ابناء الشعب الابراني والذين شغلتهم فكر ٥‏ المهدي المنتظر . ٣أةاويمM4‏ 


وجاء فلهاوزن بعد ذلك فابد آراء فان فلوتن وانطلق منها في عرض ارائه التي 
ضمنها كتابه ( الدولة العربية وgûwطla‏ ( Das Arabisch Reichund Seinsturz)‏ ( 


وعلى الرغم من أن فالهاوزن كان أول من تنبه الى دور عرب خراسان في الشورة 
المباسية ٠‏ الا انه عزا تحر كهم الى دوافع عصبية فحسب » تتمثل في النزاعاتالقبلية 
التي تعود جذورها الى ما فبل الأسلام ٤‏ وسها عن الظروف الجديدة التي نجمت 
بعد استقرار القبائل الفاتحة في الامصار المفتوحة وارتباط مصالحها بأوضاع المصر 
الاقتصادبة والاحتماعية . 


ولم بكن الحاح جماعة التفسير العنصرى أو القومي على دور المناصر الغارسية 
فحسب » بل شمل هذا التفسير عناصر قومية اخرى »› كمنصر الترك الذين كانوا 
بسكنون بلاد ما وراء النهر والذين لعبوا دورا بارزا في انجاح الثورة المباسية ضد 
الأموبين ؛ حتى ان بعضهم اعتبر أبا مسلم الخراساني من أصل تر كي»وانه استطاع ف 
وقت قصير ان بكسب الى صفه اتراك بلاد ما وراء النهر(؟) . 


وجاء بعد هؤلاء الباحشين باحثون جدد › لمل أولهم واشهرهم هو المستشرق 
البر بطاني المعروف هاملتون جب ۰ ومن بعده برنارد لوسس ۰ اللذان نها الى دور 
فعال للعرب في الثورة العباسية . 


و كانت اشاره جب امشهورة في كتابه « الفتوح العربية في آسية الوسطى » 
والتي بقول فيها ان الروايات التي تظهر حماس الابرانيين لابي مسلم الخراساني 
صحيحة فقط في الفترة التي تلت نجاحه » اذ ليس هناك اي دليل في رواباتنا 
التاريخية الو ثو قة على حر كة جماهير ايرانية كما بصورها بعض اإورخين(ه) »> نقول : 
كانت اشارة جب هذه اول تنبيه بصدر عن باحث جاد الى اهمية دور العرب الفعال 
في الثورة العباسية . وفي العديد من البحوث والكتب » اشار المستشرق جب الى 
أهمبة دور المرب اليمانية ي نجاح الدعوة » واکد على عدم عنصر دة الثورة ¢ ونفعی 
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وجود حركة جماهيرية ايرانية برأسها ابو مسلم الخراساني تهدف الى اقامة حكم 
تكون الكلمة فيه للمنصر الفارسي . وجاء برنارد لوس بعد جب ليو كد دور العرب 
القاطنين في خراسان في نجاح ثورة بني العباس() . و كانت اشارات هذين المستشر قين 
على بساطتها وعدم عمقها > مؤشرا لاتجاه جدىد في دراسة هذاالو ضوع . 


وقد ساعد على نماء هذا الاتجاه والانحراف عن الخط التقليدي او القومي 
اللذين أشرنا اليهما ٠‏ تو فر مصادر مخطوطة لم تح للباحشين السابقين ان ستخدموها 
ومن بين هذه المصادر مخطوطة « اخبار العباس وولده(۷) » وهي للف مجهول 
برى الدكتور عبد العزبز الدوري الذي ساهم في نشرها وكتب مقدمة لها »> بانبه 
من مؤرخي اواسط القرن الثالث الهجري ٠‏ وانه قد بکون محمد بن صالح بن مهران 
امروف بابن النطاح المتو فى عام ٠٠١‏ ه/۸1۸م(۸). ويذكر الدكتور الدوري في مقدمته 
ان مؤلف الكتاب « اعطى صورة داخلية اطبيعة الدعوة واحاديثها وكشف عن جذور 
القلو فيها مما لا يناسب العباسيين بعد مجيئهم الحكم ٤‏ وهذا يجعل بعض محتورات 
الكتاب اقرب الى الوثيقة السربة منها الى كتاب للجمهور »(4) . واهمية هذا الولف 
انه انفرد بمعلومات عن بداآبة ألدعوة ( حتى سنة ٠..‏ ه ) ونعض احداثها وأسرأرها 
مما لا نجده عند سواه من جهة » ولربما كان استقاه من الحلقات الداخلية لرجال 
الدعوة ورؤسائها والدعاة البارزين قيها . وعند الدورى ان ما جاء في الكتاب من 
اخبار عن نشاط ابي مسلم في خراسان وعن نشاط المسودة العمسكري بقيادة قحطبة 
وانتصاراتهم تعتمد على هذه المصادر وعلى اناس متطين بالحلقة العباسية مثل ابي 
اسحق بن الفضل الهاشمي “ وبعض افراد الاسرة العباسية نفسها مثل عيسى بسن 
عبد الله «( عيسى بن مو سى » وابرآهيم بن المهدى والرشيد نفسه(.٠)ء‏ وتكمن أهمية 
المعلومات الواردة في هذا المصدر الجديد في اننا نتعرف من خلالها على الاساليب التى 
تبنتها الدعوة لحقذب رؤساء العشائر العرببية في خراسان والعرب المستقرين في 
واحات مرو وقراها(۱۱) . 


آما المصدر الثاني الذي جاءت, فيه معلومات لم تكن معروفة للباحشين 
السايعين ؛ فهو كتاب « تاربىخ الخلفاء » أؤلف مجهول من القرن 
الحادي عشر ٠‏ وقد نشرت مصورة عن هذا المخطوظ الوحيد وقدم لها بطرس 
غربازنيو يج » الاستاذ في معهد الاستشراق في موسكو » وذلك في موسکو سنة ۱۹٩۷‏ . 
ويذكر ناشر المصورة في ملخص بالانكليزبة ملحق بها أن المادة الو جودة بالكتاب تعتمد 
في اصولها على مصادر سابقة ثلاثة هي : تجارب الامم لابن مسكوبه > واكتاب المغارف 
لابن قتيبة » ومخطوطة تاربخ الخلغاء ولف مجهول التي كان الدكتور الدوري قد عثر 
علیها عام ۱۹٥۷‏ ( ونشرها عام ۱۹۷١‏ كمااشرنافي الهامش ۷ ) . ويذكر كاتب 
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الملخص هذا ان التشابه بين ما جاء في « تاريخ الخلغفاء » ومخطوطة « اخبار العياس 
وولده » کیر حدا ولا سيما في احداث الدعوة وظروف وصول الخلفاء المباسيين 
الى السلطة ؛ حتى أن مؤلف تاربخ الخلفاء نيدو وكانه نعل نفلا حرفيا عن صاخب 
کتاب « اخار العباس وولدە(۱۲) € . 


وقد فمت شخصبا سعض افارنات بين الكتانين فو حدت ان هذا الزعم 
صحيح وان الرء بميل الى الاعتقاد بنتيجة ذلك أن مؤلف « تاربخ الخلفاء » كان فف 
كثير من الواضع بلخص العلومات الواردة قي كتاب « اخبار العباس وولده » وفي 
مواضع اخرى يتقلها نقلا حرفيا . 


الحزء الذي يعني باساب واخبار » العباس لن عك اإطلب وولده ) من اتات 
الأشرأف للىلاذرى 6 والذدي ىشىر ° مو خرا الد كتور عبد العزاز الدوری(۱۳) . وف هذا 
aT‏ ومن خلال الحديث عن شخصيات عباسية »> من امثال محمد بن 
شاركت فى الثورة الصباسية والده : لها اكقحطبة وابي سلمة والسفيانى وسواهم(0١)‏ 
بذ كر البلاذري اخبارا لا تتوافر عند سواه من اصحاب الممادر المتداولة » كما نفل عن 
روا ثقاة من امثال المدائني وعمر بن شبه والهيثم بن عدي وسوآهم ٤‏ فهو هلا 
بكمل ما في مصادرنا من نواقص في الروابات لم تتوافر لهم . 


والمصدر الجديد الرابع الذي لم بقع للباحثين الاولين في موضوع الدعوة 
المباسية هو كتاب الفتوح لابن اءثم الكوفي الذي نشر في حيدر آباد عام ۱۹۷١‏ ء وآبن 
الاعثم مؤرح عربي عاش يي القرن الثالكث المحرى وتوف يي العام 14 ھ/٣٣۹‏ م ¢ 
وكتابه « العتوح » لم يكن معروفا للباحشين ولم يفد منه الآ باحثون محدثون على 
الرغم من أهمية الادة الملمية المتوأفرة فيه . وسعتمد أبن الاعثم في ذكر اخباره 
اسلوب الاسناد الجمعي كاليعقوبي قفيذكر في مقدمة كتابه اسماء الرواة الذين 
اخذ عنهم اخباره . وتنبع اهمیته من انه عاش يې فترة مبكرة وانه كان من المصادر 
التي اعتمدها من تلاه من المؤرخين . وطبيعي انه بعد ان انتهى من ذكر الاحداث 
التي انتهت بسقوط خلافة بني امية لم بعد كتابه كتابا في القتوح » بل غدا من كتب 
التاريخ العام » واستخدم أسانيكد حدبدة لاخباره واعتمد رواة من أمثال المدائشي 
والبلاذري والهيشم بن عدى ٤‏ مما بجعل القارىء نشعر واکان هذا الحزء من الكتاب 
كتاب جديد لا علاقة له بالقسم الاول الذى كان طابع الفتح واخباره هو الفالبت 
عليه » حتى انه بعتبر ظهور المسودة قي خراسان وزوال بني أمية بدابة مرحلة جديدة 
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قي التاريخ الاسلامي ٠‏ انتهى فيها عهد غلبت عليه الفتوح » وبدا عهد طبمعته السياسة 
بطابعها » وابن الاعثم علوي متشيع بعتبر الثورة المباسية من صنع اتناس كاننوا 
بعملون لصالح آل البيت وينقم على بني العباس استلابهم لهذه الثورة > فيظهر 
السنوات الاو لى من حكمهم وكانها فترة محازر هد فت للثأر من الامو بين لال البيیت 
هموما . والمدائني غير دفيق في نقل اخبار هذه الفترة فهو انتقائي في سرده للروابات 
بسقط ما بريد وبحتفظ بما یناسب میوله . وایا کان فان في كتابه من العلومات 
ما يزيد في زاد الباحث ومعلوماته > ولكن لايد من الحذر في استعمال هذه العلومات 
والتدقيق بما بؤٌخذ عنه من أخبار . 


ويوصلنا ذلك الى الحديث عن كتاب تاريخ الموصل للازدي ( المتوفى سنة 
۴۲ ه/٥]٩‏ م ) “ والذي طبع مؤخرا في القاهرة عام 1۹٦۷‏ والذي بعتبر من البواكير 
الآولی ف التاليف التي نسميها « بالتواريخ المحلية » . ومعلوم ان هذا النوع من 
التوارىخ ظهر متأخراعن سواه من آنوآع التالف التارىخي » وغدا بعد ذلك من الميادين 
الشائمة التي طرقها المؤرخون التأخرون ( الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد » وان 
عساکر في‌تارىخ دمشق؛ وابن تغري بردی في‌النحوم الزاهرة وسواها) وميزة هذاالنوع 
من التوارنخ انه بولي البلد الذي تحدث عنه اهتماما خاصا من خلال اهتمامه 
باحداث التارىخ العام . والازدي في « تارنخ الو صل » قصد أن بضع سجلا ببحث 
في طبقات المحدثين الذين اشتهروا »وكانوا من أهل الو صل او زاروها أو اقاموا فيها 
(على نمط ابن عساكر في تاريخ دمشق ) وقد فقد الجزء الاول من الكتاب › وبقتي 
الحزء الثاني الذي يبدا باحداث العام ٠١١‏ ه / ۷۲١‏ م . وفي هذا الجزء نحد الولف 
حرص على ذكر الاحداث التي كان لدينة الو صل اثر هام فيها . 


ورغم أن الكتاب من كتب « التاريخ المحلي » فان مؤلفه حرص على الا بغوته 
ذكر الاحداث الجسام التي حدثت خارج الموصل » ولا سيما في منطقة الجزبرة 
وسواها من اقاليم الدولة الاسلامية . وفك أعتمك الازدیې ې جمع معلوماته وسردها 
رة لخدن ٠‏ قاف لكل وواه سندها > وان ين رو اتةه قاة هن اهال : 
المدانني واب معشر ٤‏ والهيشم بن عدي وسواهم ۰ وعلی الرغم من أن الازدي بظهر 
بقول في مغقدمة بحثه انه « لم بعدل عن الصدف » . ومن تفحص الادة الموجودة في 
الجزء الذي نشر مؤخرا ؛ والذي بیدا بالعام ۱١.١‏ ه كما اسلفنا ؛ نجد ان الولف 
قدم لنا معلومات هامة عن الفترة المتأاخرة من حياة الدولة الاموبة التي كانت. خلالها 
دعو ة بني المباس ناشطة . وتوضح الآخبار الواردة عند هذا الف أن العنصير 
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المربي لعب دورا نشيطا في تأبيد الثورة العباسية وانه ساهم مساحمة فعالة في الغوة 
المباسيهة الضاربة التي حققت النصر لهذه الثورة . كما انا قرأ عنده ما يظهر الدور 
الذي لعبته الكتل القبلية العربية وشيوخها ني دعم الثورة وابصالها الى جسم الصراع 
مع الامو ين الصالحها ٠‏ ويشير الى دور العرب اليمانية ومن كان منهم بين طبقة 
النقباء قي سلم الدعاة العباسيين ٠‏ وو كد اأعتماد الثو رة على المنصر اليماني ومعرفة 
حغه » هذا فضلا عن الدور الذي كان للموصل في احداث هذه .الفترة »> وذكر أسماء 
أشرافها الذين فتلواً ي تلك الا-حداٿث(١١)‏ . وقد نعل عن الازدي بعض الؤرخين 
امتاخرين ولا سيما ابن الاثير > دون ذكر اسمه » وقد كشغنا ذلك بعد ان قيض 
لخطوطة تاربخ الو صل ان ترى النور . 


هذا وهناك مصادر اخرى اقل اهمية من هذه التي ذكرنا ولكنها مازالت تنتظر 
بد المحقق الآمين › ولعل اهمها مخطوطة كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي الخزاعي 
( ت ۲۲۸ ه/٣]۸‏ م ) والتي عاش صاحبها زمن الأمون والمعتصم ٠‏ ولكنها اقل أعمية 
من سابقاتها على ما بدو » لان صاحبها كان هتم بجمع الاحادىث التي يزعم ان رسول 
الله اکان قد تنبا بها بفتن ستحدث۱) . 


ان توافر هذه ال)خطوطات للاحئين “ وخحتى قىل أن تحفق وتنشر > کان نقطهة 
البدء في الانعطاف الذي رانا تباشيره عند جب ولوس والدوري » وسواهم من 
الىاحثين المحدئين 4 الذ ين لوا دعو 5 دانییبل دنیت ا اعادة ألنظر ٤‏ موقف 
الباحثين الاول » من أمثال فلهاوزن وفان فلوتن وسواهما ء وضرورة النظر يعن 
الاعتبار الى الدور الذى لعبه المعاتلة e‏ ا وقناتل 2 وربیمه 
ابصال الثو رة المباسية الى النمر ٠‏ 


۰ وجاء بعد ذلك باحثون عرب من بينهم محمد عبد الحي :شعبان الذي ذكرف 
أطروحة دكتوراه قدمها لجامعة هارفرد الامربكية بمنوان ١ ١‏ الحصذور الأحتماعبة 
والسياسية للثورة المباسية » ان هدف الثورة a i PR‏ 
متساوية (۱۷) - وعلى الرعم مما في هذا الأفتراض من مقولة قد تكرن مقبوفة فى 
آبدا ٤‏ كما ستنرى فيمأبعد . وجاء بعد شعبان الدكتور فاروق عمر ليعلن « اننا تحب 
أن نىحث عن اسساب للثورة العباسية في ظواهر اأخرى غير ظواهر الصراع بين القرس 
والعرب؛ أو التمييز الاحتماعي والاقتصادي الذى مارسته اللطة الامو بة تجاه المو ايء 
ققد آهل الور خون المحدثون سباسة الامو دين الادارسة والمالية في خراسان ۶ وردوک' 


E E 


NP E 8 


الغفعل لدى اهل خراسان من عرب وعجم تجاه هذه السياسة )(1۸) . وف مو ضع آخر 
٫ؤ‏ كد الد كتور عمر بأن « ظروف خراسان من حيث قبائلها وعلاقتهم ببعضهم وبالسکان 
الحليين والسلطة الر كزبة الاموبة في دمشق > آرت ف ابحاد الحو المناسب للثورة دون 
شاك ٤ )۱۹(١‏ ويشه بمد ذلك الى أنه بحب عدم اهمال دور المقاتلة من المرب الذسن 
كانوا يتذمرون بسبب سياسة التجمير (التجميد ) > ولان الوالي الاموي كان لبهم 
فينهم وغذاءهم في بعض الاحيان » هذا فضلا عن النزاع المي بين شوح الفاتل 
العربية في خراسان بسبب طموحهم للحصول عاى ولانة خراسان وما ادى اليه ذلك من 
اشمتزاز هذه القبائل > وشعورها بان لها في الثورة العباسية املا يحياة أكثر استفرارا 
ورفاهية(.۲) كماانه بر كز على دور العرب الفعال قي نجاح الثورة المباسية ء¿ هذا الامر 
الذي أهمله الناحثون السابنعون . 


بعد هذا العر ض السريع للاراء المختلفة حول هو بة الثورة المباسية والعوامل التي 
ساهمت في صنمعها وانجاحها ؛ والدور الذي لعبه ظهور مصادر جد دة في تفيير مواقف 
الباحشين “ نقول ان هذا النقاش بين الباحثين والالحاح على مو ضوع هوبة هذه الثورة 
ومدى عروبتها أو عجمتها فد انتهى لصالح الفربق القائل باصالة هذه الثورة من حيث 
كو نها عباسية ي فيادتها » اسلامية في شماراتها ومبادئها . واستقر رأي العدند منهمم 
على انها قامت على أكتاف عرب خراسان باعتبارهم عصب القوة الضاربة للجيش 
الخراسانئ > هدا الاغافة الى غرونة الخلفاء الفاسين واتساتف الت الاس 
أن آي طالب تم الرضول ٤‏ وعروبة بلاطي بها كان شمه ف طلم دولتف > راحلي 
وصحابتهم وقادتهم وولاتهم ٤‏ وكلهم عرب اقحاح وشيوخ قبائل عربية تألفتهم اللطة 
لتأتلف قبائلهم من ورائهم » حتى أن بمض الخلفغاء العباسيين الاوائل لمعب لعبة العصسية 
القبلية » اذ تذكر المصادر ان الخليفة امنصور كان بحرص على ضرب القبال المرببة 
الكبرى بعضها بالبعض الآخر لتنكسر شوكتها ٠‏ ولكيلا تكون في دولته مراكز قوى 
تنازعه السلطان ٠‏ ومن هذا القيل كان عماه الدائب منذ تسلمه الخلافة لكر الحلف 
بين الازد وربيعة»و قد نجح في ذلك(١١).‏ اما كتلة اوالي فلم تكن ذات هو بعر قيةمعينة» 
بل كان ولاڑها للخليفة والدولة » وهذاما جعل مؤلما مثل الجاحظ يميز بين ( الوالي 
و ( العجم ) من جهة ٠‏ وبين ( العرب ) و( العجحم )من جهمة أخرى ٠.‏ فولاء 
(الموالي ) كان خالصا للدولة » لا لجنس معين وهذا يعني كما يقول الدكتور فاروق 
عمر » « أن التنظيم السياسي للدولة الاسلامية لم يتحول الى تنظيم فارسي بسيطر 
عليه الفرس »> بل تحولتدريجا من عربي الى أممي » أي أن الانسان الاساس الذي 
استندت عليه الدولة الجديدة لم بعد ستند على الإصل الواحد للارستقراطية العربية 
الحاكمة » كما كان في عهد الاموبين › بل المقيدة المشتركة : الاسلام ۲۲(6). 
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ومعلوم ان الثورة العباسية التي اسقطت حكم بني أمية ونقلت مركز اللققل 
السياسي من الشام الى المراق لم تلق توحيبا من جميع آفراد الجماعة الاسلاية او 
Tr‏ کان آخرون برونفې ا وط اترا ال ودار 


واذا ؟ضغنا الى ذلك ان الوعي العربي كان قد دخل دور التعبير عن ذاته' قبل 
ذلك بكثبر ؛ آي منذ عهد الراشدين والامو نىن ُ وأن حر كة الرده التي استطاع أبنو 
بكر الصدىق أن يقمعها بحزمه واخلاصه وانمانه الذي لاتزعزع بوجوب استمرار 
الدولة المسلمة الو حدة الاولى التي اقام الرسول دعائمها في المدينة » ان هذه الحركة 
انتهت بتو حيد جميع عرب الجزبرة ورص صغو فهم في ظل راية واحدة استطاعت ان 
تصلو خفاقة فوق امبراطوربة مترامية الاطراف > عربية اللسان والرسالة والعطاء 
الحضاري . 


وبهذا بمكننا أن نعتبر أن حر كة الفتح كانت التعبير الحي عن الطاقات الهائلسة 
التي ولدتها الو حدة العربية الاولى ٠‏ واجتماع كلمة العرب لحت قاده موحدة ٤‏ 
استطاعت أن تقنشر السياده العربية وان توسع رقعة الأرض العربية ٠‏ لأسيما بعد أن 
و ا الادار به والشاة امختلفة aT‏ 1ل ا العتاسية لتو فف هذا 
المد العربي ولتلفي التمييز بين العرب وغير العرب في دولة أممية تزداد فيهماأهمية 
العتصر العباسي وتتمازج فيها الدماء المربية بدماء غير عربية » ولا ستثنى من ذلك 


وقد تعارف الؤرخون على اعتبار دولة الاموبين دولة عربية » ووصق عصرهم 
بانه المصر العربي الامثل » وهذا الجاحظ بول : دولة بني العباس أعجمية 
خراسانية ودولة بني مروان أموية عربية > ويشني المسعودي على قول الجاحظ هذا 
فيعتبر انه « باستخدام العباسيين للموالي سقطت قيادات العرب وزالت ربناستها 
وذهبت مراتبها )۲۲(٠‏ > ولكننا ترى أن تبلور الوعي العربي وتعاظم اهتمام اصحابه به 
كان بعد العصر الاموى حين تعرض العرب لازمات كان أولها تضاؤل دورهم في الحياة 
السياسية للدولة وتدهور سلطانهم واستيلاء أفراد وشعوب غير عربية على مغاليد 
الأمور وتربعها مكان الصدارة قي السياسةوالمجتمع.ووضح كيد هذه الشعوب الغرببة 
قي الحركات الائفصالية والثورات المسلحة التي قامت بها ضد الدولة المربية في ظل 
الأسرة الحاكمة الجديدة » وقي الح ر كتين الفكر يتين الهدامتين : الشعوبية والزندفة . 
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ووغم انه لايد خل في نطاق هذا البحث الحديث عن هذه الثورات والحركات الفكربة › الا 
انه لابد لنا أن نذكر انه كان لها دور كير ني بلورة فكرة عربية وشخصية عربية تمي 
ذاتها وتشعر بحده الهجمة المقصو دة التي تتعرض لها بهدف ابادتها والاجهاز على كل 
منجزاتها . وبتضح هذا الذي نزعم بصورة أكمل اذا ما تذكرنا التلازم والصلة الوثيقة 
بين الحركة الشعوبية والزندقة من جهة » وبين هاتين الحركتين والثورات العرقية 
المسلحة والحركات الانفصالية التي ظهرت في الاقاليم الاعجمية من جهمةاأخرى . 
فالشعوبية التي هدفت الى ضرب الكيان العربي والانتقاص من كل ما كان للعرب مسن 
مزايا ومفاخر بما في ذلك انتماء الرسول الى الجنس العربي ٠‏ والزندقة التي رمت من 
زاوبة أخرى الى تهديم القاعدة التي بستند اليها السلطان العربي وهي الاسلام ٠‏ 
للترادف بين العروبه والاسلام في نظر الشعوب امختلفة التي دخلت في ظل الحكم 
المعربي واعتنقت الاسلام > كانتا السهم المسموم الذي وجه الى الصدر المربي منلك 
بدابات الحكم العباسي . وما لبثت أن بدات. حر كات مرسة »> كالراوندىة والخرمية 
وحركة المقنع الخراساني > وسواها » تطل براسها لتعمل في الجسد العريي نخرا 
وتخريبا . ورغم وعي السلطة العباسية لخطورة هذه الادواء »> ومحاولتها خنقها في 
مهدها › الا نها لكثرتها ولمظم ما احتاحته من جهد ومال ورحال › خلفت اثارا اقلها 
انفصال اقاليم عدبدة عن الداولة العربية بتدبير فنات غير عربية تحكم باسم الخليغة 
المباسي ولا انعطيه من مظاهر السلطان الا الخطبة والسكة والطراز »> وكثيرا ما كانت 
تحجبهاعنه . وقد وضح هذا الصراع اكثر ما وضح في العراق » قلب الدولة العباسية 
والذي كان منذ القديم ساحة صراع سياسي وثقاني واجتماعي بين السامية والآرية »> 
وغدا الآن مسرحا لصراع مماثل بين العروبة والمجمة ؛ لبروز المرب كقوة بدبلة على 
مسرح السياسة الدولية ٠‏ 


وليس من شك في أن الثورة العباسية بما عبات من قوى عرقية وبما استقطبت 
من نقمات كامنة » وماأفسحته لها من مجالات للعمل › كانت المسوولة مسؤولية غير 
مباشرة عن هذا الخلل قي ميزان القوى والذي مال لصالح العناصر غير العربية .على ان 
هذا لا يعني أن المسوولية بكاملها تقع على كاهل هذه الثورة » لان انفلات هذه القرى 
العر قية الناقمة من اسر اغلالها السابقة » وبما كان يعتمل في قلبها من أحقاد » كان 
اقوى من أن تقدر السلطة المباسية على ضبطه واعادته الى خضوعه القدبم . وقد 
بكون من الجائز أن نضيف أن الساطة العباسية لم تقدر في هذه المرحلة المبكرة من 
تستمها السو ولية السياسية الاخطار التي ستترتب على الاستعانة بهمله القوى . 
وهكذا فقد كان هذا الصراع العر قي اقوى واعمق الرا من مجرد ظاهرة تبدل أسرة 
حاكمة بأاسرة حاكمة سواها . انه بر كان حبيس اتيح له ان بتفجر ف لحظة ضعف فطفى 
ودمر » ولم نكن من السهل الو قوف في وجهة . 


ك و 
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وهنا لابد لنا أن نشير الى أن هذا الصراع المربر بين العرب وغير العرب لم يكن 
شرا كله » أذ انه ساعد على بلورة فكرة « أمة عربية » متميزة عن بقية شعوب الدولة 
الاسلامية ؛ وعمق وعيها لذاتها وخصوصيتها » وسار بها شوطا طوبلا تلازم فيه الوعي 
القومي بالاطار العقائدي للانسان العربي ٠‏ وقد استمر هذا الصراع في تعميق الوعي 
القومي على مر المصور › وانتقل ألوعي العربي من صميد طبقة محدودة الى صعيد 
ضم قطاعات واسعة ترص صقو فهأ على الدوام وتو جه جهدها في سبيل التحرر 
والانعتاف . 


وكان اول مظاهر هذا الوعي التاكيد على اللغة العربية > واحلالها محل الصدارة 
في المجتمع والدولة والفكر “ ورغم كل الاعاصير التي ضربت المرب كعنصر فائد في 
الدولة الأسلامية › فقد استطاعت العربية أن تصمد وان تحفظ وجها عربيا للدولة > 
زف فة الند دهن الان عا ولي ودرا دة ا تر فاق ر 
ايعاد واثار هذه الظاهرة » ولكن لابد من التنوبه بان كل من حمل رابة معارضة 
المروبة » نطق بلسان عربي واختبا وراء ستار مزور مما تنزل في القرآن العربي . 
وف هذا ما دكفي . 


وقد بكون مهما في هذه المرحلة من بحثنا ان نتساءل عن الاسباب التي تكمن 
وراء هذا التحول الذي طرا على حال العرب في ظل دولة بني العباس ٠‏ التي بدأات 
حياتها وهي تلوح عاليا بهو بتها العربية معتزة بها ¢ وبالدعم العربي الذي أو صلها الى 
سحق بني أمية والتربع على كرسي السلطان > بما قدمه لها بمانية خراسان وربيعتها 
ومضربتها من قوة ضاربة قاتلت تحت الرابة السوداء ٤‏ وما اخذ بشعر به هؤلاء ألعرب 
تعد امد غير طوبل من قيام الدولة من غربة في دولتهم وجأرهم بالشكوى مما آلت 
اليه حالهم ۴ وني هذا التساؤل الذي نطرح بكمن التناقض بين انصار الراي القديم 
الذي بقول بعجمة الثورة وانصار الرأي الجديد الذي بقول بعروبتها . وبستطيع 
أصحاب الراى القائل بعجمة الثورة ان بستفلوا الاخبار التي نجدها في مصادرنا حول 
تذمر العرب وثوراتهم منذ الدور المباسي آلاول كدليل على صحة نظر بتهم . وفقساد 
راي القائلين بان العرب عموما “ وعرب المشرق خصوصا »ء هم الذين اوصلوا الثورة 
الى نهانتها السعيدة » ومن جل الفصل في هدا الموضوع لا بد لنا من ان نتذكر 
الأمور التالية ٠‏ 


اولا : ان القول بعروبة الثورة لا بني الدور الكبير الذي لعبته بقية المناصر 
غير العربية اللوصول بها الى النصر وتسلم مقاليد السلطة . وبكغي ان نستعرض 
القوالم التي بقدمها لنا صاحب آخبار الدولة المباسية(ه٠) ٤‏ باسماء النقباء ونظراء 


کا ا 


N A 


النقياء والدعاة حتى بتبين لنا ان القائمين على الثورة كانوا عربا وغير عرب وان 
الي ي هو الل اا را ا ي اه وا ال ي الا الى اي 4 
وان الرابطة العر قية لم يكن لها دور في تسميتهم › وانه كان لهم في ذلك مصلحةمشتر تر که 


ثانيا ١‏ كانت خراسان معقّل الثورة ومستقر رجالاتها »> وبحار المرء في ا 
الاختيار . ويبدو ان هذه الحيرة قد وقرت في نفس بمض كبار رجالات الدعوة اول 
من امثال سالم بن بحیر (سالم الاعمی) الذي دار ينه ويين محمد ن علي الحوار التاليء 


« ولا اجمع محمد بن علي على توجيه ابي عکرمه الى خراسان فال له سالم ٠‏ 
ليس لناأآن نستبد بأمر دونك ولا نسبقك ونحن ناتم بك ٠‏ وقد أاحست أن أستأذندك 
ې شيء فد کنا رایناه فخالغنا فيه نكير اذ نحن بالكو فة ء قال ٠‏ فهاته وما حب آن 
تخالفوا بکیرا فاته بحب آل محمد » وهو ذو رآي . قال : کنا نظرنا ف امرنا هذا 
فراناك قد حللت بين اهل الشام » ورأننا لاهل الشام دولة وحماعة ونحدة فيهم 
ظاهرة » فرادنا أن نبث دعوتك فبهم “ وندعو منهم من طمعتا في اجابته › فكره ذلك 
نکير وخالفنا فيه . قال محمد ٠‏ صاب بكر واخطاتم ابی الله آن باأتي بالشمس مسن 
المغرب »> وأحب أن بأتي بها من المشرق ؛ وان أهل الشام أعوان الظالمين وآفة هذا 
الدبن ء وشيعة اللاعين »› وقد ابتعثوا بنصرة بني أمية ٠‏ وأغرى أكثر امل المراق 
بمشابعة بني أبي طالب ؛ وقد خصنا الله بأهل خراسان ۰ فهم انصارنا واعواننا 
وذخائرنا »> وفد حلت عليهم من الله رحمة قد غشيتهم »> وبوشك ان تتبعهم ريح 
الحياة فتعز ذليلهم “ وتقوى ضعيفهم »› وتقتل من قاتلهم » حتى نمز دين الله وبظهر 
الحق واهله » قول الله عز وجل ٠‏ (انزل من السماء ماء فسالت اودبة بعدرها ) فكانكم 
بالاودية قد سالت بر جال خراسان أشد في طاعتنا من زر الحديد » آسماؤهم م الکنی › 
وانسابهم القرى » عدمهم النصر وبحوطهم العز > من غير أهل خراسان › e‏ 
لكم بغير ها دعو ة ولا من غير اهلها مجيب )(۲1) . 


ويتضح من هذا الحوار | ن مالين بجر الق كان فن كار ر جلت محمد بن 
علي وموضع ثقته استغرب موقف بکیر بن ماهان من اهل دمشق ومحاولته ابعادهم 
من الدعوة »> على الرغم من أن بكيرا كان من موالي بني مسلية › وكان يسكن بالاردن 
من الشام »> وكان من هل الديوان قبل ان بغزو مع يزيد بن المهلب خراسان وبدخل 
معه جرجان حین فتحت(۲۷) . ومع ان سالا لا بطلب من محمد بن علي ان شق 
بجميع اهل الشام وان بطلعهم على اسرار الدعوة » وان بعتصر يي ذلك على الثقاة 
منهم الذين بطمع في اجابتهم ؛ ولكن محمدا برفض وينعت اهل الشام بنعوت قاسية » 
وی کد ان الله قد خصهم ( آي بني العباس ) باهل خراسان »› وان رحمة الله ستعز 
ذليلهم وتقوي ضعيغهم › وكان في ذلك اشارة الى فة خاصة من أهل خراسان هي 


ا س 
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قله الاذلاء والضعغاء التي كانت عصب الجماعة الو بده للحركة العباسية . كماانه 
لا بمكن ان نفهم من وصف محمد بن علي للرجال الخراساتيين اآلإؤيدين لبني المباس 
بان « أسماءهم الكنى » بانهم كانوا من المرب فقط > لان زعماء الدعوه من المباسيين 
کانوا بكنون الوالي من رجالاتهم 6 وهذا بکير بن ماهان الذي کان بكنى « بابي هاشم ¢ 
وخالد بن عثمان مولى خزاعة الذي كان بكنى بابي اسحق › وابو مسلم الخراساني »› 
وسواهم کثیر . اما قوله بان « انسابهم الفری » فدليل واضح على تخليهم عن 
اللسب بالعصبية » واستعاضتهم عن ذلك بالولاء للجماعة المدنية المتمثلة بالقربة 
التي بقطنونها . وعندنا ان هذا التخلي عن المصبية القبلية وتحويل الولاء الى الحركة 
السياسية الجديدة كان نتيجة قهر اجتماعصي واقتصادي كبيرين »> عاشه في تلك 
المنطعة عرب وغير عرب » جعل الشعور العصبي بتضاءل أمام الآمال المعقودة على 
نجاح الثورة والوصول الى الفردوس الارضي المنشود » كما انه دليل على انصهار 
عرب خراسان اؤ بدن لدعوه بني العباس بسواهم من سکكان هذا الإفليم من اخلاط 
الامم اللذين کاتواً بو دون هذه الدعو هة 6 ألامر الذي ادی ال انتساب التا الى 
القرى التي بسكنون لا الى الدماء التي تجري في عروقهم . 

ااا : ويقودنا ما قلناه في الغقرة السابقة الى الاعتراف بانه لا يمكن لباحث ف 
موضوع نجاح ثورة بني المباس وسقوط حكم بني امية أن بنكر اثر العوامل الإجتماعية 
والاقتصادية في نجاح هؤلاء وسقوط اولئك » كما انه لإبد أن نلاحظ إن الاوضساع 
الاجتماعية والاقتصادية المتردية لم تكن حال فة الموالي فحسب في الابام الاخيرة 
لحكم بني امية › بل كانت كذلك حال الكثيرين غيرهم من العرب أنضا . واذا مما 
استبعدنا بعض الفات الإرستقراطية العربية القديمة أو تلك التى نشأت وترعرعت زمن 
الحكم الاموي › و فة الدهاقين من رجال الاقطاع الغارسي القديم والتي استمرنفوذها 
في ظل بني امية › لوجدنا ان النقمة الاقتصادية والاجتماعية التي سادت بين الكثيرين 
آنذالك » والتي ضمت العديد من رعابا الدولة ؛ عربا وغير عرب » كانت من أهم عوامل 
نجاح هذه الثورة التي علق عليها الناقمون آمالا عراضا في عدالة لم بحصلوا عليها في ظل 
البيت الاموي . وحين فشل الحكم الجديد في تحقيق هذه العدالة > ولا سيما لهذه 
الفئة المحرومة من العرب التي اكانت عصب الثورة » رفعت رابات العصيان مجددا » 
لا سيما وان عوامل جديدة اخرى ؛ سنشير اليها قي حينها » جعلت الشكوى تتعاظم 
اا ا ن ی ا »> لیشورواآ مجدادا للفرض نفسه(۲۸). فقد تین 
لهولاء ! ن ما كان بدعيه المباسيون من انهم ثاروا « لاظهار العدل › وانكار الحور ودفع 
الظلم عن الضعفاء واخذ الحق من الاقوباء » ما هو الا ضلال لا بماثله الا ما كان نفعله 
أبو مسلم الخراساني حين كان بحرر الأاسرى من الجيش الاموي ويعاملهم معاملة 
حسنة ويعيدهم الى معسكر نصر بن سيار ليحدلوا اخوانهم بما فقوا على بدي ابي 
مسلم وجماعته )۲٩۹(‏ ۰ 

کے ا کے 


على ان الانحراف الذي حدث في دولة بني العباس لم يكن دونمامبرر » ويستطيع 
الباحث قي أحوال الدولة ي طور نشونها واستعقرار امرها ان سستخرج العموامل التي 
حرفت الدولة عن مسار الثورة التي اوصلتها للحكم » واوجدت الوحشة بينها وبين 
يعض وعاياها من العرب الذين كانوا عضدا قويا أمدها بالدماء والممج التي حققت 
النصر على خصومها الاموبين . فلا بد أولا من أن نذكر ان القضية الاقتصاديىة 
والاجتماعية لسكان خراسان كانت مائلة في ذهن الرواد الاوائل للحركة العباسية . 
ولیس ادل على هذا من قول محمد بن علي في وصف اهل خراسان الذين أعتمدهم 
عصب ثورته ۰ ( وما بزالون بدالون ويمتهنون وبظلمون ويکظمون وبتمتون الفرج 
ويوملون »(.۳) ٠‏ فهؤلاء الذين كانوا على هذا الحال والذين انضموا للشورة بأمل 
الخلاص لم بتحقق لهم الحلم الموعود . اذ ما كادت الدولة تستوي على اقدامها » حتى 
وضح لهم انها ليست الفردوس الذي حلموا به وظنوا انهم سيتظللون أفياءه اذا 
ما كتب النصر لبني العباس . ومعروف ان التركيب الاجتماعي للدولة الاسلامية 
قي عهد ها الحديد > وبعد ان ارتفع نير السيطرهة العربية عن رقاب رعاباها » دا 
تر كيبا لا تجانس فيه تتغسمه المطامع الفلوية والعرفية لتعمل بد التخربب في جسد 
الدولة ووحدتها السياسية والاجتماعية » هذه الوحدة التي كانت مظهرا واضحا 
من مظاهر الحكم زمن بني امية » ولا سيما خلال فترات القوة ابام معاوية وعبد اللك 
وهشام وسوآهم ٠‏ و فد آدت صله الظاهر هة الحد دة الى توور ع أهواآء رعابا الدولة من 

غير المرب > وانعدام التحانس بينهم “ واستمدادهم للاستحابة لكل صرخة اد حر که 
اعتقدوا ان فيها تنفيسا عن كربهم أو املا بنجاتهم > حتى وصل الامر د ببعضهم الى 
الأرتداد الى الماضي المحوسي » ومحاولة أحياء ما كان الاسلام قد اقتلمه س س حذورة 
من ارٿ ماضيهم وموروث كفرهم . ولسنانری في هذه الردة مو قفا دينيا او قوميا 
فحسب كما يحلو للبعض ان يفسره » ولكننا نرى فيه أيضا تعبيرا عن نقمة اجتماعية 
واقتصادبة كانت تعتلج بقوة وشراهة في نفوس هؤلاء المرتدين » لاسيما وان الاطة 
العباسية لم تكن وفية لبادىء المساواة والعدالة التي اطلقتها حين كانت تخطب ود 
امحرومين وتعد بعدالة لم ق تتحعق على بد الامويين . وخير مثال على هذا الذي ندعيه»ء 
تفحص واع لبعض اخبار الثورات التي قامت على السلطة العباسية منذ ابامها الاولى» 
ومنها ثورة السودان في المدينة زمن ابي جعفر المنصور والتي تقدم مثلا واضحا على 
خا صاب المحرومين من خيبة املف الحكم الجديد جعلهم بحملون a‏ 


وآذا حاولا تتبع جميع الحر كات التي فامت ي العصر المباسي الاإول واعتىرت 
في عرف العديد من المؤرخين بانها حركات عرقية معادية للمرب › ودرسنا تغاصيل 
احداثها لوحدنا فيها > الى جانب العوامل العرفية والقومية »> روائح نقمة اقتصادية 
واجثماعية عملت على جذب إعداد كبيرة البها . وقد جرت عاده الؤرخين الذين 


e 
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تجنحون الى التغسير المنصري ان بجملوا نقطة البدهء في هذا النوع من التحركات 
مقتل ابي مسلم الخراساني ويتحدئون عن حركة سنباذ > الذى خرج بخراسان 
بعد مقتل أبي ملم سنة ۱۳۷ ه مباشرة للطلب بدمه . a‏ سنباذ الذي 
تز عم المصادر انه كان مجوسيا ومن اتباع ابي مسلم والتي انتشر ت يې نیسابور وقوسس 
والري « تطر ح العد د من القضابا والتساؤلات التي لا تنجد £ مصادریا احابات 
عليها ولا مجال لبحثها هنا . 


وتتوضح هذه الصورة بابعادها الاقتصادية والاجتماعية تارة »> والمرقية تارة 
اخرى عند استعراضنا للح ركات المماثلة التي حدثت في هذا الدور » كحركةالراوندية 
الذين خرجوا زمن ابي جعفر المنصور »› وكانوا من اهل خراسان > و راي ابي 
مسسلم صاحب دعوه بني هاشم ة ولكنهم وبعد مقَتل ابي مسلم حهرو ا 
الأروآح > وزعموا ان روح آدم حلت في عثمان بن نهيك . 


على ان هذا الو قف من جانب ابي جعفر سرعان ما تبدل . ولا سيما حين ادرك 
ان ما يقولون بالسنتهم ما هو الا تزييف لا في نفو سهم من نقمه علي الاسلام “٤‏ مصدر 
عزة العرب ومر تکز سیادتهم فحاولوا ان باأخذوا بظاهره لينسفوا حجوهره » ولکن 
اللعسة مالىشت ان انکشفت لابي جعفر > وکان ما کان من قتلهم وافنائهم . 


على ان حركة الراوندية تظل رمزا بما حملته من مظاهر ثلاثة توافرت فيما سبقها 
وما سیتلوها من حر کات : 

. هويتها الخراسانية‎ ١ 

۲ حقدها الدفين على العرب . 

. حربها على الاسلام ومحاولة تشوبه مبادئه وتزبيفها من الداخل‎ ٣ 

وهنا لابد لناان نلاحظ » ان خراسان لم تكن في هذه الفترة من تارنخها خالصة 
لبني العمباس ٠‏ بل كان لشيعة علي بن ابي طالب فيها دعاة ورجال بكيدون لبني 
العباس ويحاو لون و ٠ e‏ وقد ا اا الباضي الي دن 
يكن ولاؤها في الاساس خالصا لاسلام . : 

واذا استعرضنا اهم الازمات التي كانت تواجهها الدولة في هده امرحلة من 
تاربخها » فیما کان بعرف باسم بلاد ماوراء النهر ٤»‏ لوجدنا انه لم یکن یمر بوم دونما 

س 


انتفاضة في اقليم من الاقاليم او مدينة من المدن » أو دونما ثورة بحركها زعيم محلي» 
وحتى ان القادة والولاة الذين كانت ترسلهم الدولة ليمثلوها في تلك الاصقاع كانوا› 
الاطماع الشخصية على اعلان الانفصال عن جد الدولة . 


وكان هم الدولة اليومي هو وضع حد لهذه الحركات والثورات والانتفاضات > 
الامر الذی حعلها تنز ف نز فا دائما » وما تکاد تسد خر قا حتى تواجه بخرق أدهیى 
وأمر . اذا اضفنا الى كل ذلك ان الغالبية المظمى من سكان تلك الاصقاع لم بكونوا قد 
أسلموا بعد > آو أن الكثير ممن أسلم منهم كان ايمانه اما ضعيفا أو مشوها لاختلاطه 
بالعغائد المحلية القديمة ء لوجدنا ان الارض كانت مهياأة لهذا النوع من المشاكل التي 
شغلت الدولة على الدوام » وقد زاد هذا الو ضع حدة السيرة السيئة للعديد ممسن 
وسدت اليهم القيادات والولابات في تلك الاصعَاع » كماان أطماعهم بما تفيض به تلك 
اللاد من خيرات وتسخيرهم لطاقاتهم وسلطانهم لجني أکبر ما بمکن من كسب »۰ كانت 
كلها عواعل في جمل هذه المنطقة منطقة تفجر دائم »> ومخزن حقد لاينضب على الذيسن 
كانت تدار الدولة باسمهم؛ الا وهم الخلفاء العباسيون . 


ان أهم ما بلاحظه المتتبع لاحداث هذه الفترة من فترات تاربخنا » هو هذا الفارف 
افكبير بين الاهداف التي أعلنتها ثورة بني المباس على أسلافهم من بني أمية › وبیسن 


فقد سار العباسيون بعد ان غدوا اصحاب السلطان شوطا ابعد قي التنكرلشعارات 
ثورتهم أذ انهم وجدوآآن اعتمادهم في اثبات حقهم على وصية أبي هاشم بجعلهم بظهرون 
وكأن البرر الو حيد لو جودهم هو ارتباطهم بآل علي > وان حقهم يي ولابة مور المسلمين 
مرتبط بقرابتهم لابناء علي فقط ؛ وهذا ما لايقيم لهم دولة › ويجمل آل علي » وهم أحياء 
برزقون ٠‏ احق بارٹهم عن آبيهم ۰ 


كما ان ارث الكيسانية بقضح ارتباطهم بحركات الغلو والتطرق والسرية » وهم 
بودون كسب ود انففهاء وعامة الناس ٠‏ وبودون بناء دولة تقوم على ساس من حق 
عمومتهم لرسول الله من جهة وثورتهم على « أهل الجور » آي الامو مين ٤‏ وما يستتبع 
ذلك من عدالة ومنع للظلم وارساء لقواعد الشرعية والسنة النبوبة ١‏ من جهة أخرى . 
وهكذأ غدا الاساس الديني لدعوی الحق المباسي ي الحكم هو أن العباس عم الرسول 
(عصض ) وانه وريثه بعد ان أنتقل الى جوار ربه . وسار العباسيون في عملية التحويل 
هذه بخطى ويدة استمرت منذ عهد آبي هاشم الى محمد العباسي > وحتى خلافة 
المتصور . 


کا ت دراسات تارىخية م - © 
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واذا تركنا هذا المظهر الاول من مظاهر مخالفة العباسيين للاهداف العلنة 
لثورتهم من حيث علافتهم بال البيت من العلويين › وانتقلنا الى آمر آخر من الامور 
المعلنة في خطة الثورة العباسية وأهدافها > وهو الاعتماد على المنصر العربي > والذدي 
بتجلى في قول آبي مسلم الخراساني : a.‏ 


« أمرني الامام ان انزل في أهل اليمن » واتألف ربيعة “ ولا أدع تصيبي من صالحي 
مضر ٠‏ وأحذر أكثرهم من اتباع بني أمية > وأجمع الي العجم »(۴۲) . وقوله( قد 
امرنا الامام بااختصاص اليمن » (۳۲) ٠‏ هذا قفخلا عن النقاش الطو بل الذي اسلفنا 
الأشارة اليه حوال هو رة الثورهة العباسية » والذيجنح فيه الباحثون الملحدثون الى 
الفول بأن جهد الدعاة العباسيين قي خراسان كان موجها بصورة رئيسية للمرب : 
مقاتلتهم ومستقر نهم ١ ٠‏ فعد كان هناك دعا عباسیون في قری مرو حیث استقر المرب 
وقي كل مدينة فيها حامية عربية »> لقد أدرك الدعاة بأن العرب وحدهم مصدر السلطة 
والعوه الضاربة الوحيدة في خراسان » ومن أجل الو صول الى السلطة يجب أولا كسبهم 
الى الدعوة العىاسية » ()۳) و « ان سند آبي مسلم الرئيسي حاء من العرب المستقرين 
في مرو وضواحيها الذين أدركوا بأن لا مقر من الثورة من أجل تغيير جذرى لاني 
خراسان وحدها » بل في كل الامبراطورية » كما بقول عبد الح شعبان(۵٠)‏ . وكان 
جهد هؤلاء الباحثين منصبا على تغيير التفسير العنصري الذي قال به فان فلوتن 
ˆ وضواه ٤‏ الذي برى في هذه الثورة ثورة عنصرية ايرانية ضد السيادة العربية فى الدولة» 
ومحاولة منهم لابراز دور عرب المشرف ف هذه الثورة . وساترك الحانب الاجتماعي 
والاقتصادي من نظريتهم الى فقرة لاحقة » لانطلق من. هذا المنظور القومي العربي 
للعناصر التي قامت بالثورة ؛ واناقشه في ضوء الاحداث السياسية التي طبعت هذا 
الدور العمباسي الاول بطابعها . 
ان الباحث المد ثق في الاحداث السياسية لهذا الدوو بلاحظ قيام العذيد من 
الثورات, ذات الهوية العربية > بقيادتها ورجالاتها ومضمونها ء وكان الذين قاموا بهنذه 
الثورات » على كثرتها وخطورتها في فترة زمنية قصيرة > كانوا يرون في حكم بشي 
العباس حكما لم يف بوعوده للمنصر العربي الذي كان عماد ثورتهم »> ففي الفتارة 
الاولى من حكم هذه الاسر ٤»‏ کان طيعيا ان تشور الشام رغم القهر والقمع الشد يدبن 
اللذين تعرضت لهما ؛ ولكن الامر تجاوز ذلك بعد فترة قصير هة ليغدوا شعورا عاسا 
بشتظم حمیع الفسائل القسة التي شعرت اآن الحكم العباشي حابي اليمانية على 
حساب القيسية » لتحل محلها ثورات بيمانية على الرغم مما بين اليمانية والشورة 
المباسية من حلف اكدته جميع مصادرنا . ورغم أنه لاندخل في نطاق هذه الدراسنة 


1اس 
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التي تأخذ بالتعميم لا بالجزئيات ذكر تفاصيل هذه الثورات »› فلا أقل من أن نذكر أن 
اهمال شان العرب يي الداولة غدا من السمات المميزة للعمل السياسي الى الحد الذي 
دعا قيسا ويمنا الى الثورة على السلطة المباسية في كل مرة تسنح فيها الفرصة 
وتتعاظم الشکوی . فكانت ثورة نصر بن شبث العقیلي عام ۱۹۸ هھ » والتي بررها بقو له 
انه لانکره بني‌العباس وانه لا بقاتلهم الا لانهم انحر فواعن العرب واعتمدوا على الاعاجم . 
وكذلك الحال بالنسبة للثورة التي قامت في حوران والبثنية زمن عبد الله بن علي وثورة 
أي الورد والسفياني في حمص وتدمر وحلب وشمال الشام › وثورة الحزبرة برئاسة 
اسحق بن مسلم العقيلي > وثورات دمشق التي استمرت حتى خلافة المتو كل عام 
٠‏ هه ٠‏ وثورات لبنان وحمص التي لعب فيها البيزنطيون دورا محرضا ودامت حتى 
خلافة التو كل + وثورات فلسطين والاردن التي توجتها حركة المبرقع اليماني عام 
٠‏ ه والتي انضم اليه فيها ما بزبد على المنة ألف رحل واستمرت حتى خلافة 


الق 


ان استقراء اسباب واحداث هذه الثورات بوضح انها بدات منذ الايام الاولى 
لانتغال السلطة لبني العباس › وان اسبابها المباشرة كانت مخالفة السلطة العباسية 
الجديدة لا أعلنته من مبادىء وبتجلى هذا الذي ندعيه فيما نقرآه فى كتاب العيون 
والحدائق عن ثورة شرىك بن شيخ المهري على ابي مسلم الخراساني سنة ۱۲٣‏ ه . 
يقول صاحب العيون والحدائق : « وفيها ( آي بي العام 1۳۲ ه ) خرج شريك بن شيخ 
المری طن ای یل ای ول ماعن عدا ناتا آل ید٤‏ لے أن دك 
الدماء > ويعمل بغير الحق ٠‏ وتبعه على رأبه أكثر من ثلاثين الفا ... وخرج جماعة 
على آبي مسلم فقتلهم بعد حروب كثيرة » )۳١(‏ . وقد أهمل بعض الباحثين المحدتين 
أمر هذه الثورات العربية في الدور العباسي الاول وظنوا انها لم تقم الا ني بلاد الشام » 
وانها كانت تعبيرأ عن نقمة أهل الشام على العباسيين بسبب حرمانهم من الكاسب التي 
. كانت لهم في عهد الخلافة الامو بة > ولابتعاد مركز الخلافة عن دمشق . ولكن تتبع 
الاحداث واستقصاء ما في مصادرنا من أخبار بظهر أن هذه الثورات كاثت لاتقتصر على 
الشسام فحسب بل تقوم في اغلب اصغاع الدولة الاسلامية . فهذه ثور الامير احمد ين 
محمد العمرى ١‏ المعروف بالاحمر العين > ببلاد اليمن (۴۳۷) ٠‏ وهذه ثورات واضطرابات 
الحجاز واليمامة التي قام بها بنو سليم من قيس عيلان وبنو هلال وبنو مرة وفرارة 
وغطفان › وسواهم من القبائل العربية التي شغلت الخلافة المباسية ردحا طوبلاامنن 
الزمن خلال حكم الواثق ؛“ وبعد آقل من قرن على تسلم بني العباس السلطة › و كانت 
كلها تعبيرا عن النقمة العربية على التو جه الفارسي للدولة وانحسار سلطان المرب 
عنها . وهذأ هو نصر بن شبث سيد بني عقيل وراقع راية العروبة مع الامين نقولهها 


کا 
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مجلجة لرسول الأمون‌اليه حين جاءه يطلب اليه أن يقلع عن ثورته بعد مقتل الامين 
ويضع السلاح الذي شهره في وجه الدولة لما رآه من تنكرها للمنصر العربي وميلها الى 
الغرس ١‏ « فصاح ( أي نصر ) بالخيل صيحة فجالت ٠‏ ثم قال ٠‏ ويلي عليه ( اي علبى 
المأمون ) ٤‏ هو لم يقو على اربعمائة ضفدع تحت جناحه ( يمني الزط ) بقوى على 
حلبة المرب » (۴۸) . ٠‏ 


ولم تكن مصر أقل تحسسا لهذه الو حشة التي فامت بين خلفاء الدور العباسسي 
الاول وأصولهم العربية » فقامت فيها ثورات عربية كان أكبرها واكثرها خطرا ثورة 
عبيد الله بن السري بن الحكم زمن الأمون »> مما اضطر هذا الخليفة لان مهمد 
تعمعها لامهر فواده عبد الله بن طاهر ٠‏ وكافأه على نجاحه قي القضاء عليها بتوليته 
مصر (۴۹) . وهكذا فان العنصر العربي الذي كان عماد الثورة العباسية على ما تذكر 
امصادر الاولية والدراسات الحديثة » وجد نفسه بتراجع الى المحل الثاني في الدولة › 
الامر الذي دعاه الى اشهار السيف في أكثر من مناسبة محاولا رد الامور الى نصانهما» 
واحتلال المكانة التي لم تعط له منذ اليوم الأول لوصول العباسيين للساطة . ولن نطول 
الامر بالعنصر العربي حتى ببعد نهائيا عن المسرح السياسي وتدأآل دولته ما فام 
للعباسيين آمر . وسيحل محله كما هو معروف) ومنذ خلافة المعتصم» العنصر التر كي» 
ثم سواه من شعوب غير عربية كالديلم والسلاجقة وسواهم . 


وعندي أن هذا الذي آل اليه حال العرب في دولة بني العباس كانت له بوادره 
وما يدل عليه منذ الايام الاولى للثورة »> وقبل ان قحقق نصرها على بني أمية . فرغضم 
انضمام بعض عرب المشرق اليها واندفاعهم في نصرتها » فقد شعروا؛ ومنف ولابة نصر بن 
سيار على خراسان > وقيام أبي سلمة الخلال بالامر لبني عباس في مرو » ان دورهم 
لن بكون الا ضئيلا وثانوبا . « فاضطرب أمر العرب بخراسان » وتعصبوآ وتحذروا 
واقتتلوا وهم متحیرون » › کما تقول صاحب کتاب « أخبار العساس وولده ) وهكذاء 
فالريبة قديمة والشك قائم في نفو س العرب منذ تلك الفترة المبكرة > وجاءت, تصر قات 
وأفعال من وسدت اليهم الآمور من آل العباس > لتو كد هذا الشك ؛ فكانت الشورات 
العربية للاسباب التي أو ضحنا > وعلى النحو الذي أسلفنا > حتى بلع الامر ببعضهم 
الى اعلان الاستقلال بما تحت انديهم من أرض وجبابة الخراج وتعيين الوزراء »> كما 
كان الحال في ثورة نصر بن شبث سيد بني عقيل التي سبقت الاشارة اليها(.)) . 


واذا ما انتقلنا الى الميدان العقائدي » فقد اعلنت الشورة العباسية في اكثر من 
مناسبة وعلى لسان أكثر من زعيم من زعمائها ٤‏ منذ الفترة السربة وحتى آلت اليها 


A 
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السلعطة خالصة لا بنازعها فيها من منازع ٠‏ ان الثورة انما قامت لتقاتل « قوما حرفوا ' 
کتاب الله وبدلوا دنه ء٤‏ وتولوآعن أمره)(1]) > كما انها عازمة اصدق العزم « على اقباع 
كتاب الله وسنهة نبيه » ء وندد زعماؤها « باهل الجور » ( ى الاموبين )الذدين فشلوا 
في تطبيق مبادىء العدالة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهكذا فقد قرأ العباسيون 
من كل العناصر وخاصة المتطر فة منها التي ساندتهم في ثورتهم(؟)) . 


ولكن هذا الادعاء لم يدم طوبلا ٤‏ وجاءت الاحداث في هذا الدور لتشت ان 
الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله > لم يكن الامر اإطبق دائما »> ولاسيما حين آلت 
الخلافه الى الأمون الذي نستطيع أن نعتبر فترة حكمه بدابة مرحلة جديدة في تاريخ 
الفكر الاسلامي اتسمت بسمات ظاهرها الحربة الفكرية > ولكنها كانت حصيلة مخاض 
فكري طويل » وثمره طيبة حينا » وخبيثة حينا آخر »> من ثمار التلاقح الفكري بين 
الامم المختلفة التي عاشت على أرض الدولة الاسلامية وحملت معها ارثها الفكرى وما 
تحصل لها من سالف حضاراتها ودياناتها > كما حملت احقادها القديمة ورغبتها في 
الانتقام من هذا الدين الذي أعز العرب واشاد لهم دولة وحضارة ورثت دولمم 
وحضاراته . 


ولست اريد وانا أضع خاتمة لهذا البحث ان ادخل في تفاصيل الفوارق 
الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعاني منها المجتمع العباسي قي هذا الدور الاول وما 
تلاه من آدوار » واثر هڌا کله فې تو جيه احداث هذه الفترة » وحهة غدت فيهماحركة 
الميارين والشطار في القرن التالي حر كة لها وجه اجتماعي واقتصادي » فكانت الاغارة 
على الاسواق ونهب أموال الاغنياء > من السادة والتجار > تبرر وتحمد لان بعض هذه 
الاموال المنهوبة كان بعطي للفقراءوالمحرومين» ولهذامو ضع آخر ٤ار‏ جوان يشاح الى تناولهفي 
بحث قادم »> ولكني اود أن اذكر بأن طبيعة الظر ف الذي ادى الى ولادة الدولة المباسية 
وتنوع الشعارات التي حملتها والتي قصدت من ورائها كسب كل المتذمرين من الحك 
الأموي الى جاتبها > أدت كلها الى أن بنضم الى صفو فها خليط عجيب من ا)ؤيدين فيهم 
الغلاة والممتداون › المسلمون وغير المسلمين » العرب وغير العرب . وقد ادى هذا 
کله الى نجاح الثورة ووصول بني العباس الى الحكم »> ولكنه كان في نفس الو قت المنبت 
الوخيم الذي رتعت فيه عوامل الفساد والتفسخ التي نجم عنها هذا التناقض الكبير بين 


— ۹ 


ما رفعته الثوره من شعارات »> وما آل اليه الامر بعد أن انتهت السلطة الى البيت _ِ 
الاي 
ولنايي تنوع موأقف المؤرخين العرب المسلمين من هذه الدولة » وتقسمهم بين ` 

وتسان الآراء وفق الاهواء والمصالح التي کان بمثلها هو لاء اأ رخون » 

وتظل الدعو ة قانمة الى الباحشين ف هذه الحعبة من تاريخنا لان لا بكتفوا بالظاهر » 
والا يعتمدوا على المروي والمدون فحسب > وأن يستشفوا ما وراء هذه الاحداث من 
دلالات, ومؤشرات » وهذا هو ما نېغيه في دعو تنا لكتابة التارىخ العربي بأسلوب ازم 
المنهجية العلمية » وبضع الحادث الفرد في مكانه الصحيح من المنظومة التارىخية . 


س .۷ — 
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(6) افظر ؟ فامیري › تاریخ بخاری › ص ۱۲١‏ فما بعد , 
Š5 — Gibb, H.A.R., The Arab conquests in central Asia, London, 1925p.94.‏ 
6—E.| 2 Art, Abbassids.‏ 
(۷) حقق هذه المخطوطة ونشرها الدكنور عبد المزيز'لدوري رالدكتور عبد الجبار المطلبي بعنوان ١‏ اخبار , 
الدولة العباسية وفيه اخبار المباس وولده )دار الطلءعة للطباعة والنشر بیروت 1۹۷١1‏ . 
( المصدر السابق »> ص ١١ - ٠١‏ . 
۵ اللصدر السابق »> ص 1١‏ . 
(.1) المصعر السابق والصفحة نضها . 
)1١(‏ عمر ( فاروق ) بحوث في التاريخ المباسي › گ.بیروت 1٩۹۷۷‏ › ص ۱١‏ ء 
)١١(‏ آنظر »> مصورة > تاريخ الخلفاء لولف مجهول»نشر موسكو 1۹٦۷‏ > اللخص باللغة الانكليز ية صي .٠۴١‏ 
البلاتري › اساب الاشراف »› القسم الثالث > المباس بن عبد الطلب وولده » نحقيق عبد العزيز 
الدوري » بیروت ۱۹۷۸ , 
)1١(‏ انظر المصدر السابق » فهرست الحتوبات ءص .۲۸ وما بعدها . 
)1١(‏ انظر »› الازدي › تاريخ الوصل »› ط. القاهرة۷٦1۹‏ › الصفحات التعلقة باحداث الإعوام 1۴1 د _ 
۲۳ ا ۽ 
(1) حول عذه المخطوطة »> انظر »› فاروق عمر ؛بحوت في التاريخ العباسي › ص ۱۹ د |؟ ٠‏ 
(۱۷) تقلا عن ابلصدر السابق › ص ۳٣‏ , 


۷۱ 


1 هة الماسية 
لدي ۳ meanveneASecgasansaren E‏ = ااا ااا ا ااا واا ا ااا ااا ا اا ا اا ایا ا ا ااا ا ا ااا ااا ا ااا اا ا ااا ا ایا ا ا اا ا ا اا اا اا ا کا ااا اا اا ااا ا ا ا ا ا ی 


(۸) الصیر السابق + ص ٤).‏ !)اء 

(1۹) فاروق عمر »> طبيعة الدعوة الصباسية ء الطمة الإولى »> بيروت .۱۹۷ »> ص ها ء 
(.۲) المصدر السابق ؛ ص ٩۹۸‏ د ٩٩‏ . 

)۲١(‏ المصدر السانق ؛ ص ٩4‏ م 

. ۲۸١ انظر ء فاروق عمر » طيعة الدعوة المباسيةص‎ )١( 


(۲۲) انظر متلا ما بنقله فاروق عمر عن صاحب كتاب« النيفة ) الذي يعتير بان الدولة العباسية « دولة 
مباركة ردت الامور الى قرارها واسندت القضايا والاحكام الى خيارها » وقارنه براي ابن الطقطقى 
صاحب « الفخري ) الذي بعترها (( دولة خداع ودهاء وغدر » او ابن عذاري وابن حوم الذين‌ينمبان 
سقوط دولة بني امية العربية ودواويتها وغلبةعجم خراسان . انظر المصدر السابق ٤ص‏ ۲۷۹-۲۷۸ء 


۲9) انظر »> الجاحظ > البيان والتبيين ج٠‏ » ص ٠٠١‏ ؛› المسمودي » مروج القحب » ط . باريس 


(۲۵) اخبار المباس وولده »> ص ۲۱۹ وما بمدها , 
۲۷ المصدر السانق ؛ ص ۲.۲ ٠.٦‏ 
(۲۷) المصدر السابق » ص ۱۹۱ . 


(۲۸) من اجل تفاصيل اوغفى حول هذا الموضوع ١انظر‏ كتابنا »> خلافة بني امية »> ط . دعشق 1۹۷۲ء 


(۲۹) اخبار المباس وولده »> ص ۲۹۲ ء 

(.۴) اخبار العباس وونده » ص ۷ء۲ .ء 

(۳۱) عن آحل اخبار هذه الحورة آنظر »> الضشري »> ج . ابو الفضل ابراهيم > ج۷ + ص ١ء1‏ وما بمنها ۽ 
(۲۲) ۲خبار المیاس وولده › ص )۸٥‏ . 

(۲۲) الصدر السابق نفس الصغحة , 

(۴۲) غاروق عمر > طبيمة الدعوة المباسية » ص 4١ء‏ 

. ٩٩ انظر » المصدر السابق ›» ص‎ )٠۵( 


0۳۷ العيون والحداتق ٭> ج٠ ٤‏ ك . المثنى » بغدادءص ۲١١‏ , 


إ۷ س 
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(۳۷) انظر النجوم الزاهرة » ج »> ص ۲.۴ > وانظرايضا الطبري والبلائري ‏ 

(۲۸) الطبري + چا »> ص ٥۹٩‏ . 

.. وما بصا‎ ٦.٩ ص٤ انظر اخبار هده الثورة في > الطبري › ج۸‎ ١ 

)٤.(‏ انظر » ابن اعنم الکوفی » کناب الفتوح » | ٤ط‏ ,. حیدر اباد 1۹۷٥ ٤‏ ؛ ص ۴۱۲ د ٣۱۴‏ ہ 
(۲۱) فتوح اہن اعنم الکوفی > چ۸ ؛» ص ۱۷۱ . 
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